
التقـارب الصـيني الإيراني.. توازنـات وخارطـة
جديدة للشرق الأوسط

, أبريل  | كتبه أنيس العرقوبي

عقب التوقيع على الاتفاق الشامل حول التعاون الاقتصادي والسياسي بين الصين وإيران، تعدّدت
الأسئلة حول تبعات هذا التقارب على الترتيبات التاريخية لمنطقة الشرق الأوسط وشبكة العلاقات
الدولية الفاعلة، خاصة أن تداعياته لن تقتصر على التعاون الثنائي بين البلدين بل ستتعداه لتكون

إحدى عناصر التحوّل الديناميكي لتلك الجغرافيا.

ورغم أن الاتفاق لم تُنشر تفاصيله بعد، إلا أنه من الظاهر أن الأمور توحي بأن أبعاد الخطوة تتجاوز
محاولــة الصين الوقــوف أمــام العقوبــات الأميركيــة بــشراء النفــط الإيــراني، وخلــق متنفــس اقتصــادي
ــــة اســــتثمارات أجنبيــــة، إضافــــة إلى كــــون ــــات حــــالت دون وجــــود أي لطهــــران، خاصــــة أن العقوب
يــق، الــتي تشمــل بنــاء طــرق الاتفاق امتدادًا جديــدًا للمشروع الصــيني الخــاص بمبــادرة الحــزام والطر

تربط الصين ببقية أنحاء العالم، ما يمكنّها من توسيع نفوذها كقوة اقتصادية عالمية.

 

اتفاق شامل
يارة الرئيس الصيني تعود الملامح الأولى في تشكل الاتفاق وتطوره بين البلدين إلى عام ، عند ز
شي جين بينــغ لإيــران، وفي أعقــاب العقوبــات القصــوى الــتي فرضهــا الرئيــس الأمــيركي الســابق دونالــد
ترامب على طهران التي رفضت العمل موجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، قبل

أن يلغيه فيما بعد، وهي ظروف هيأت للتوجه السريع لإيران نحو بكين.

ــران خلال العــام المــاضي، الــتي وقــد نــشرت صــحيفة نيويورك تايمز تفاصــيل الاتفاقيــة بين الصين وإي
ــار دولار أمــيركي لاســتثمارات صــينية في عــدد مــن المجــالات، بمــا في ذلــك الصرافــة شملــت  ملي
والاتصالات والموا والسكك الحديدية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، لمدة  عامًا، فيما

ستحصل الصين بموجب ذلك على إمدادات نفطية إيرانية مخفضة للغاية وبشكل منتظم.

المســودة الــتي سرّبــت في وقــت سابق، جــاء فيهــا أيضًــا الاتفــاق علــى تعميــق التعــاون العســكري بين
يبات والبحوث المشتركة وتطوير الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية. الجانبين، بما في ذلك التدر
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يــر الخارجيــة الصــيني وانــغ يي لطهــران، تبعتهــا جولــة يــارة وز أمّــا التوقيــع الفعلــي للاتفــاق فتــم خلال ز
شملت كل من السعودية والإمارات والبحرين وعمان وتركيا، وذلك في وقت يزيد فيه اهتمام إدارة
الرئيس الأميركي جو بايدن بقضايا شرق آسيا والمحيط الهادي على حساب الشرق الأوسط، وأيضًا في
ظل توتر علاقات واشنطن مع الرياض ومحاولة بايدن إعادة ضبطها بسبب قضايا حقوق الإنسان. 

ويُمكنّ الاتفاق إيران من الانخراط في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي خطة بنية تحتية تقدر
قيمتهـا بتريليونـات الـدولارات، وتهـدف الصين مـن خلالهـا لبنـاء شبكـة واسـعة مـن مشروعـات البـنى
التحتيــة مــن شرق آســيا إلى أوروبــا، وتعــدّ حجــر الأســاس في تصــور بكين لــدورها كقــوة عالميــة منافســة

للولايات المتحدة.

توسع صيني.. تراجع أميركي
كــثر مــن دولــة في العــالم، إلا أن الاتفــاق الأخــير كشــف أن الصــينيين علــى الرغــم مــن تغلغــل بكين في أ
كــثر للتوســع، خاصــة في منطقــة الــشرق الأوسط، وتحديــدًا غرب آســيا أصــبحت شهيتهــم مفتوحــة أ
وشرق إفريقيا، معتمدين في الظاهر استراتيجية التعاون الاقتصادي المكثف ضمن مشروع “الحزام

والطريق”.

ويرى مراقبون أن الاتفاق الشامل مع إيران ليس مفاجئًا، وأتى نتيجة حتمية للضغوط التي فُرضت
على طهران منذ عام ، ولكن توقيت التوقيع هو العامل الذي يسيل كثيرًا من الحبر، خاصة
أنه جاء في ظل محاولات الإدارة الجديدة بقيادة جو بايدن ترميم ما أفسده سلفه دونالد ترامب،

ية) وإيران (الملف النووي). بما فيه إعادة التهدئة مع كل من الصين (المبادلات التجار

مــن جهــة أخــرى، تزامــن التحرك الصــيني مع اســتمرار الــبيت الأبيــض في تحويــل تــركيز اهتمــامه مــن
كثر الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي الأكثر أهمية، زد على ذلك تخوفها من التورط أ
يا)، وهو أمر فتح المجال أمام منافسيها، ومنهم الروس الذين حازوا في المنطقة (العراق، اليمن وسور

يا) أعانتهم على استعادة الدور القديم للاتحاد السوفيتي. مساحة ودائرة فعل كبيرة (سور

يــد الصين بهــذا الاتفــاق الصــعود كقــوة أولى في العــالم، فهــي تــرى أن أميركــا تخطــت مرحلــة الــذروة تر
بسنوات، وهي الآن في طريق الانحدار الذي لا يمكن الرجوع منه، وبالتالي فإن أولى علامات التحكم
كــثر مــن صــعيد في أدوات اللعبــة الجيوستراتيجيــة، تحتم عليهــا عــدم تجاهــل منطقــة حيويــة علــى أ

كالشرق الأوسط (نفط، غاز وطرق بحرية).

لذلـــك بـــدأت بكين تـــدريجيا في اقتحـــام المنطقـــة بأدواتهـــا الاقتصاديـــة المتمثلـــة في الصـــفقات الكـــبرى
ير الشعبي الصيني في ير، والعسكرية عبر المناورات وبناء أول قاعدة لجيش التحر ومشروع طريق الحر
الخا على ساحل البحر الأحمر في جيبوتي، التي تطل على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وعلى
بُعد عشرة كيلومترات فقط من مقر القيادة الإفريقية في الجيش الأميركي، ما يعني أنه ربما تلجأ في
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المستقبل القريب إلى القوة العسكرية لحماية مصالحها في المنطقة.

 

كما كثّفت الدولة الآسيوية مؤخرًا من دبلوماسيتها المرنة، وبدأت بالولوج إلى ملفات كانت غائبة عنها
في السابق، حيث كشفت صحيفة الصين اليومية في وقت سابق، التي يصدرها الحزب الحاكم، عن
خطة من خمس نقاط “لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بتقديم دفعات بنّاءة للحوار

الفلسطيني-الإسرائيلي، واستكمال الاتفاق النووي مع إيران، وبناء إطار عمل أمني في المنطقة”.

فك العزلة الإيرانية
من المرجح أن يعزز اتفاق بكين وطهران التنمية في إيران، ويدفع بعجلة الاستثمار المعطلة، كما سيحد
من تأثيرات عقوبات الولايات المتحدة ويدعم قوتها التفاوضية إقليميا ودوليا، فالصين قادرة على
كبر احتياطي النزول بثقلها لتشكيل حزام واسع لمنع إصدار قرارات أممية تزيد من عزلة إيران، ثاني أ
من النفط الخام في المنطقة، والأهم من ذلك إن هذا الاتفاق سيدفع واشنطن إلى العودة إلى خطة

العمل الشاملة المشتركة التي انسحب منها دونالد ترامب.

 

#روسيا و#الصين تؤكدان أن محادثات #إيران تستأنف الأسبوع القادم
وتشيران إلى تقدم

Media News (@media_news_lb) April 9, 2021 —

تـدخل إيـران باتفاقيتهـا مـع الصين طـورًا جديـدًا، سـتجد فيـه الـوقت لتـأمين حمايـة لنظامهـا وسوقًـا
لمبيعاتها من النفط والغاز، وتدفقًا كبيرًا لاستثمارات واسعة النطاق في البنى التحتية الإيرانية، خاصة
فيمـا يتعلـق بـالطرق والسـكك الحديديـة والطاقـة، وسـيجعل مـن طهـران جـزءًا لا يتجـزأ مـن مبـادرة
يليــون دولار أمــيركي، والــتي ســتمتدّ حــول العــالم، وذلــك يــق الصــينية البالغــة قيمتهــا تر الحــزام والطر

بالإضافة إلى إمكانية تطوير قدراتها العسكرية والأمنية.

مـن جهـة أخـرى، سـيعزز الاتفـاق موقـع إيـران إقليميـا أي في مجالهـا الجغـرافي القريـب، حيـث سـيدفع
يـز التعـاون معهـا، علـى غـرار الهنـد الـتي أعلنـت حرصـها علـى تقـارب بكين وطهـران دولاً أخـرى إلى تعز
ية، وذلك بعد أن كانت دلهي تتحرك في الأعوام السابقة ببطء في تمتين العلاقات الاقتصادية والتجار
كثر اتجاه طهران، وهو ما يعني أنّ الهند بدأت تتحسس هيمنة الصين على إيران، لذلك هي الآن أ
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استعداداً من أي وقت مضى لزيادة استثماراتها في ميناء تشابهار وفي مشاريع أخرى.

ممرات وترتيبات
توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــدتها  عامًــا بين إيــران الغنيــة بالنفــط والصين الطامحــة إلى مكانــة القــوة
العالميـــة، بحســـب المراقـــبين، ســـيغير قواعـــد اللعبـــة في الـــشرق الأوســـط، فـــالصين تحـــاول بمخلبهـــا
الاستراتيجـي المـوجه نحـو الولايـات المتحـدة وحلفائهـا، خلـق ترتيبـات وتوازنـات جديـدة في المنطقـة، عـبر

تشكيل علاقات شديدة التعقيد والتشابك.

فالتعاون الذي أسسته الصين مع إيران، هو أبعد من مجرد اتفاق ثنائي بين بلدين تجمعهما المصالح
الاقتصاديـــة المشتركـــة، لذلـــك يجـــب النظـــر إلى الاتفـــاق مـــن منظـــور أوســـع، ومـــن خلال الســـياقات
السياســية والدبلوماســية والتحــوّلات الإقليميــة والدوليــة. فالــدولتان تربطهمــا علاقــات وثيقــة مــع

روسيا، ما يعني إمكانية تشكلّ ترويكا قادرة على تغيير المشهد الجيوسياسي.

هذه الخطوة قد تمكن أيضًا من خلق محور إقليمي أوسع قد يشمل أنقرة، التي تبتعد شيئًا فشيئًا
يــا كــثر مــن ملــف (سور عــن الولايــات المتحــدة وتنجــذب إلى إيــران والصين رغــم الخلافــات القائمــة في أ
والإيغـــور)، فـــالأتراك عُرفـــوا ببراغمـــاتيتهم وبتغـــير ســـياساتهم الخارجيـــة وفـــق مصـــالحهم الحيويـــة

والاستراتيجية.

مــن جهــة أخــرى ســتعمل بكين علــى اســتغلال التكامــل الاقتصــادي الآســيوي، الــذي يشكــل طموحًــا
لكافة دول أوراسيا (روسيا، الهند، باكستان، تركيا ودول آسيا الوسطى)، لضرب تحالفات الولايات
المتحدة الأميركية التاريخية وفضّ شراكاتها مع دول مثل باكستان التي حوّلتها من حليف لواشنطن

إلى سوق كبيرة تتحكم فيها.

 

كمــا ســتدفع الصين بكــل قــوة إلى تطــبيق ســياسة ممر شمــال-جنوب مــع روســيا والهنــد وباكســتان
وإيران، والأخيرة ستعيد التفاوض مع العراق لتفعيل العمل في بناء وصلة سكك الحديد التي تربط
بين مدينـة المحمـرة (خـورمشهر) ومدينـة البصرة بطـول  كيلـومترًا، وذلـك مـن أجـل ربـط خطوطهـا
يا وسواحل البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن التي تبدأ من الصين والهند وباكستان بالعراق وسور
الجهود التي تبذل أيضًا لربط ميناء جابهار الإيراني الذي تسهم الهند وروسيا في أعمال تطويره وبنائه،
بخطوط برية وسككية مع ميناء غوادر الباكستاني الذي تقوم الصين بتشييده، ويرتبط مع المناطق

الصناعية الصينية بخطوط برية وسككية باتجاه مختلف مناطق العالم.

ويراهن الصينيون كما الإيرانيون على ممر شمال-جنوب ليكون بديلاً لممر قناة السويس، لقدرته على
اختصار الزمن حتى  يومًا والكُلَف حتى %، ويعد خيارًا أفضل في مجال الترانزيت، كما أفصح
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عن ذلك سفير طهران لدى موسكو كاظم جلالي.

 

#Iran‘s Ambassador to #Russia Kazem Jalali on Sunday
stressed the need to complete and activate the

International North–South Transport Corridor, which passes
through Iran, as a result of the suspension of maritime

traffic in the #SuezCanal. 1/2 pic.twitter.com/zlXOSJcCgQ

Iran International English (@IranIntl_En) March 28, 2021 —

علــى صــعيد آخــر، رغــم أنّ الشراكــة الصــينية-الإيرانية تــأتي في مرحلــة تــواجه فيهــا واشنطــن تحــديات
داخلية، متمثلة في إرث ترامب وتراجع الشرق الأوسط من سلّم أولويات الإدارة الجديدة، إلا أنه من
غير المرجح أن تخ الولايات المتحدة من هذه المنطقة التي تتمتع فيها بنفوذ عسكري ودبلوماسي،
لذلك إن هذا الاتفاق سيفرض حسابات جديدة لدى القوى العالمية الكبرى، ما يعني أن المنطقة أمام

فرضيتين؛ إما الدخول في حرب باردة ثانية وإما تقاسم بكين وواشنطن مصالحهما المشتركة.

 

صراع التنين مع الكاوبوي
على أوجه في بحر الصين

ومن وجوهه الاتفاق الصيني الإيراني.
التنين الحاكم الاقتصادي الفعلي للعالم

فهل يصبح الحاكم السياسي.
أم سنعود لحرب باردة بمواصفات
ومقاييس غير تلك التي كانت في

القرن العشرين الماضي
التنين القادم..

وإلى حقبة جديدة..
صباح الخيرات

?

Eng.Adib Fayyad (@EngAdibFayyad) April 6, 2021 —
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علـــى الرغـــم مـــن انتقـــادات الـــداخل الإيـــراني للاتفـــاق مـــع الصين وتخـــوفهم مـــن فقـــدان الســـيادة
والاســتقلالية ومــن تبعــاته، فــإن هــذا التقــارب ســيعطي لحكــام طهــران أوراقًــا إضافيــة علــى طاولــة
التفــاوض، وســيجبر الغــرب والولايــات المتحــدة بشكــل خــاص علــى إعــادة تقييــم التوازنــات الجديــدة
والنظر إلى إيران كجزء رئيسي من سياق جغرافي ديناميكي ومتحوّل، لا من الزاوية الضيقة للسياسات

التي رُسمت للشرق الأوسط بعد الحرب الباردة.
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